
تنــــازلات وأجــــواء “بنــــاءة” في مفاوضــــات
إسطنبول.. هل تمهد لوقف الحرب؟

, مارس  | كتبه عماد عنان

أســـدل الســـتار علـــى جولـــة المفاوضـــات الجديـــدة الـــتي عقـــدت الثلاثـــاء  مـــارس/آذار ، بين
الوفــدين الــروسي والأوكــراني في قصر “دولمــا بهتــشي” الرئــاسي بمدينــة إســطنبول التركيــة، بحزمــة مــن
القــرارات الــتي اعتبرهــا الوفــدان والوســيط “إيجابيــة وبنــاءة” وســط حالــة مــن التفــاؤل بشــأن تبريــد

.الحرب التي دخلت يومها الـ

ير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بأنها المباحثات التي استغرقت  ساعات فقط، وصفها وز
“التقـدم الأهـم منـذ بـدء المفاوضـات”، لافتًـا إلى أنهـا لـن تسـتكتمل اليـوم الأربعـاء كمـا كـان مقـررًا لهـا
سابقًا (يومي الثلاثاء والأربعاء - مارس/آذار حسب وكالة الأناضول) دون إبداء أسباب، فيما

فُسر بأنها محاولة لإعطاء الطرفين فرصة لمناقشة ودراسة المقترحات المقدمة خلال تلك الجولة.

الأجـواء الإيجابيـة الـتي شهـدتها المفاوضـات الأخـيرة، سـواء علـى مسـتوى لغـة الخطـاب المسـتخدم أم
المخرجات النهائية، التي تختلف جملةً وتفصيلاً عن الجولات السابقة في بيلاروسيا وأنطاليا، رفعت
يبًا رغم نفي موسكو لهذه الخطوة بورصة التكهنات باحتمالية التوصل إلى قرار بوقف إطلاق النار قر
حاليا دون إبرام اتفاق ملزم للجميع وبضمانات دولية، وسط تشكيك أمريكي أوروبي في نوايا الروس

الحقيقية في إنهاء تلك الحرب.

يد موسكو وكييف؟ بداية ماذا تر
في تقرير مطول لها تساءلت صحيفة “إلبايس” الإسبانية عن دوافع كل من موسكو وكييف من وراء
الدخول في تلك المفاوضات، وماهي شروط كل منهما التي تسعى لتحقيقها من خلال هذه الجولة
الجديدة من المباحثات، لافتة أن العقبة الرئيسية أمام تلك الجولة الجديدة من الحوار هي “وحدة

الأراضي الأوكرانية وسيادتها” حيث تدور الكثير من الخلافات تحت هذا العنوان الكبير.

وأوضحت أن مطالب روسيا للاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار لم تتغير كثيرًا عن تلك التي رددها
الرئيس فلاديمير بوتين مع اليوم الأول للحرب، وتتمثل في قبول أوكرانيا وضعية الحياد والتخلي عن
الانضمام لحلف الناتو، مع إقرار ذلك رسميًا في دستورها الوطني، بجانب الاعتراف الأوكراني بشبه
جـزيرة القـرم كـأرضي روسـية، الأمـر ذاتـه مـع جمهـوريتي دونيسـتك ولوغانسـك الانفصـاليتين، اللتين

أعلنتا استقلالهما مؤخرًا بصورة منفردة.
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وفي الجهة الأخرى تدخل كييف تلك المباحثات واضعة نصب عينينها ثلاثة شروط رئيسية لإبرام اتفاق
سلام مع الروس، أولها الحصول على ضمانات أمنية لحمايتها من أي اعتداءات مستقبلية، ثانيها:
الاعـتراف بوحـدة أراضيهـا داخـل حـدودها المعـترف بهـا دوليًـا ومنهـا بـالطبع شبـه جـزيرة القـرم وبقيـة
إقليــم دونبــاس كــاملا، ثالثهــا: وقــف إطلاق النــار وانســحاب الجيــش الــروسي، بجــانب فتــح ممــرات
إنسانية لإجلاء السكان من المناطق المحاصرة من قبل القوات الروسية مع التزام صريح من موسكو

بعدم مهاجمة المدنيين الفارين.

تقدم ملحوظ وتفاؤل نسبي
لأول مرة يُجمع الوفدان، الروسي والأوكراني، على إحراز المباحثات بينهما تقدم ملحوظ، فقد وصفتها
موسكو بـ”المفيدة”، فيما أعلن رئيس الوفد الأوكراني أن ما أحرزته تلك الجولة من تقدم يسمح بعقد
لقاء رسمي بين رئيسي البلدين، رغم استبعاد الجانب الروسي لهذا المقترح في الوقت الحاليّ، معتبرًا

أنه سيأتي “بنتائج عكسية”.

يــر الــدفاع الروسي ألكســندر فــومين، تقليــص النشــاط العســكري في منطقــتي ميــدانيًا.. أعلــن نــائب وز
كييف وتشيرنيهيف بشكل جذري، وهي الخطوة التي جاءت “نظرًا إلى أن المحادثات عن إعداد اتفاق

بشأن وضع أوكرانيا المحايد وخلوها من الأسلحة النووية انتقلت إلى مرحلة عملية” على حد قوله.

يــق” للاتفــاق سياســيًا.. كشــف رئيــس الوفــد الروسي فلاديمــير ميــدينسكي، عمــا وصــفه “خريطــة طر
المنتظر توقيعه بين الطرفين، لافتًا إلى أن الأمر يتطلب بداية إعداد وثيقة هذا الاتفاق التي يجب أن
يرا خارجية البلدين، وبعدها يكون الحديث عن يتم التوافق عليها من الوفدين ثم يصادق عليها وز
لقـاء الـرئيسين للتوقيـع عليهـا رسـميًا، وذلـك بمشاركـة بعـض الـدول الضامنـة الـتي تـم الإعلان عنهـا

ابتداء وهي تركيا و”إسرائيل” وبولندا وكندا.

كــد الوفــد الأوكــراني أن كييــف لــن تنضــم وفي ســياق كسر الجمــود في الملفــات الصــلبة بين الطــرفين، أ
كـد رئيـس لحلـف شمـال الأطلسي (النـاتو)، تلبيـةً للمطلـب الـروسي لتحقيـق ضمانـاته الأمنيـة، فيمـا أ
الوفــد أن بلاده لــن تســتضيف قواعــد عســكرية أجنبيــة علــى أراضيهــا، ولــن تــدخل في أي تحالفــات
عسكرية سياسية، لكن في الوقت ذاته لن تتخلى أوكرانيا عن فكرة الانضمام للاتحاد الأوروبي وهو
الطلـــب الـــذي لم تبـــد موســـكو أي اعـــتراض عليـــه خلال المباحثـــات، بجـــانب تعهـــد أوكـــراني بمحاســـبة

المتجاوزين بحق الأسرى الروس.

اللافت هنا أن المفاوضات بين موسكو وكييف بدأت لأول مرة تنتقل من الإطار الدبلوماسي البحت
الـذي يكتفـي بالتصريحـات الإعلاميـة والسياسـية إلى الشـق العملـي، حيـث الإجـراءات والقـرارات علـى
أرض الواقع، وهو ما يجعل مفاوضات  مارس/آذار أرضية مشتركة يمكن الوقوف عليها لتدشين

هدنة أولى تمهد لوقف التصعيد ومن ثمّة التوصل لاتفاق ينهي الحرب.



أبراموفيتش.. حضور يثير الجدل
كثر موضوعية وتركيزًا من الجولات السابقة، هذا بخلاف التنسيق يبدو أن الإعداد لتلك الجولة كان أ
ـــرة اســـتثمار كل قـــدراتها ـــة أنق المســـبق بين القـــوى الداعمـــة لطـــرفي المفاوضـــات، فضلاً عـــن محاول
الدبلوماســية لإنجــاح تلــك المباحثــات، وهــو مــا يمكــن قراءتــه مثلاً في حضــور المليــاردير الــروسي رومــان
ير تفيد بتعرضه للتسمم واثنين أبراموفيتش في تلك المفاوضات، وذلك بعد ساعات من خروج تقار

من المفاوضين الأوكرانيين، بعد محادثات في أوائل مارس/آذار الحاليّ.

الصور التي التقطت للملياردير الروسي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشير إلى وجود تنسيق
مســبق في ضــوء مــا أثــير بشــأن قيــام أبرامــوفيتش بــدور الوساطــة بين موســكو وكييــف خلال الأيــام
الماضية، خاصة وهو أحد المتضررين من تلك الحرب التي تسببت في تجميد أرصدته في بريطانيا ون

رئاسة نادي “تشيلسي” الإنجليزي منه.

مشاركـة أبرامـوافيتش جـاءت بصـفته وسـيط محايـد، حسـبما ذكـرت وسائـل الإعلام الأوكرانيـة، فيمـا
كـد المتحـدث باسـم الكـرملين أنـه ليـس عضـوًا رسـميًا في الوفـد الـروسي في إسـطنبول، غـير أن السـفير أ
الأوكراني في بريطانيا، فاديم بريستايكو، انتقد وجود الملياردير الروسي لافتًا إلى أنه ليس طرفًا في تلك

المفاوضات.

Erdogan and Abramovich are photographed together in
Istanbul’s Dolmabahce Palace where Ukraine talks are

underway. Picture is Ria via @maxseddon
pic.twitter.com/7cFqFXKTHu

Ragıp Soylu (@ragipsoylu) March 29, 2022 —

شكوك غربية
مـــن الواضـــح أن التصريحـــات الروســـية بشـــأن تخفيـــف التصـــعيد العســـكري والاســـتجابة للمســـار
الدبلوماسي لم تحظ بالثقة الكاملة لدى الرئيس الأوكراني ذاته، الذي قال في خطاب متلفز له تعليقًا
على مخرجات جولة الأمس: “يمكننا القول إن الإشارات التي نسمعها من المفاوضات إيجابية، لكن
تلـك الإشـارات لا تخفـي الانفجـارات أو القذائـف الروسـية”، معربًـا عـن شكـوكه بشـأن النوايـا الروسـية

قائلاً: “لن نخفض جهودنا الدفاعية”.
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الشكوك ذاتها خيمت على رد الفعل الغربي، فقد علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على التصريحات
الروسية على هامش المباحثات، خلال مؤتمر صحفي له مع رئيس وزراء سنغافورة الذي يزور بلاده
حاليا قائلاً: “سنرى. لن أقرأ أي شيء فيه (الإعلان الروسي) حتى أرى ما هي أفعالهم. سنرى ما إذا
ير الخارجية أنتوني بلينكن الذي كانوا يتابعون ما يقترحونه”، وهي التصريحات ذاتها الصادرة عن وز
قال: “لم أر ما يشير إلى أن الأمور تتحرك بطريقة فعالة، لأننا لم نلمس مؤشرات جدية حقيقية”، وتابع

“هناك ما تقوله روسيا وهناك ما تفعله. وهذا الأخير هو ما نركز عليه”.

هنـاك بعـض الشواهـد الأخـيرة علـى الجـانب الـروسي ربمـا تعـزز مـن تلـك الشكـوك منهـا علـى سبيـل
ير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، من أن بلاده حققت كل أهداف المرحلة المثال ما جاء على لسان وز
الأولى من العملية العسكرية داخل أوكرانيا، ما يعني أن قرار تخفيض التصعيد قرار لوجستي بحت،
بعد تحقيق الأهداف العسكرية الأولية، وليست التزامًا بالمسار الدبلوماسي الحاليّ، هذا بخلاف ما

يثار بشأن استدعاء عدد كبير من قوات الاحتياط الروسية استعدادًا لعمليات قريبة.

وعن الانسحاب الروسي من كييف وحدودها، أو على الأقل تخفيض التصعيد هناك، قالت وزارة
الــدفاع الأمريكيــة إن الســبب الــرئيسي وراء هــذا التحــول هــو فشــل الــروس في اقتحــام العاصــمة، أو
الســيطرة علــى مناطقهــا الإسترايتيجــة في ظــل المقاومــة الشرســة مــن القــوات الأوكرانيــة، وعليــه كــان

يًا أمام موسكو، بحسب البنتاغون. يًا وليس خيار الانسحاب إجبار

وتتفـق المخـابرات العسـكرية البريطانيـة مـع الرؤيـة الأمريكيـة بشـأن حقيقـة وجـدوى التحـول الـروسي
الأخير، فأرجعت لندن تخفيف التصعيد في كييف إلى الخسائر التي تكبدتها القوات الروسية ما أجبرها
على العودة إلى روسيا وبيلاروسيا المجاورة لإعادة تنظيم نفسها وإعادة التزود بإمدادات، فيما قالت
يــدًا من الضغــط علــى اللوجســتيات الروســية وزارة الــدفاع البريطانيــة: “تضــع مثــل هــذه الخطــوة مز
المرهقة بالفعل، وتوضح الصعوبات التي تواجهها روسيا في إعادة تنظيم وحداتها في المناطق الأمامية

داخل أوكرانيا”.

إقليم الدونباس.. الهدف الأبرز حاليا
تذهب العديد من المؤشرات إلى أن إقليم “دونباس” الشرقي سيكون محور تركيز العمليات الروسية
خلال الفـترة المقبلـة، وهـو مـا يمكـن قراءتـه مـن خلال إعـادة تموضـع بعـض الوحـدات الروسـية قـرب
ـــ”هجوم كــبير” في مكــان آخــر مــن البلاد بحســب كييــف فيمــا يفهــم منــه علــى أنــه تحضــير للقيــام ب

“البنتاغون”.

التصريحات الواردة عن المسؤولين التنفيذين الأوكرانيين تشير إلى عدم انسحاب القوات الروسية من
أماكنهـا، وأن مـا حـدث ليـس إلا إعـادة ترتيـب للوحـدات وتموضعاتهـا بعـد الخسـائر الـتي تلقتهـا علـى
ــروس ــدونباس تكثيــف ال ــدن الواقعــة ضمــن إقليــم ال كــد حكــام الم ــراني، فيمــا أ أيــدي الجيــش الأوك
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لهجماتهم ضد مناطق متفرقة من الإقليم في محاولة لإحكام السيطرة عليه في أقرب وقت.

 بحســب هــؤلاء المســؤولين فــإن الــروس يخططــون لتنظيــم موجــة جديــدة مــن التعبئــة اعتبــارًا مــن
أبريل/نيسـان القـادم في لوغانسـيك، بينمـا تكثـف القـوات الروسـية انتشارهـا في زاباروجيـا وخيرسـون،
وتعيد نشر معداتها العسكرية داخل الأحياء السكنية، هذا بخلاف نشر بعض نقاط التفتيش على

أطراف مليتوبول لاختطاف الناشطين وعرقلة المقاومة ومناهضة الداعمين للجيش الأوكراني.

وزارة الــدفاع الأوكرانيــة أشــارت إلى أن قواتهــا تصــدت لأربع هجمــات للقــوات الروســية في دونيتســك
ولوغانســك وكبــدتهم خســائر فادحــة، فيمــا قــال حــاكم منطقــة لوغانســك، سيرغــي غايــداي، على
حسابه على “تيليغرام”، إنّ مدفعية ثقيلة قصفت مناطق سكنية في مدينة ليسيتشانسك صباح
اليوم الأربعاء  مارس/آذار، قائلاً: “تضرر عدد من المباني الشاهقة. يجري التحقق من المعلومات
بشـأن الضحايا.. انهـارت كثـير مـن المبـاني. يحـاول رجـال الإنقـاذ إنقـاذ أولئـك الذيـن مـا زالـوا علـى قيـد
الحياة”، مضيفًا “القصف تسبب في فصل  محطة كهرباء فرعية وانقطاع التيار عن  ألف

شخص”.

في ضــوء مــا ســبق، رغــم الشكــوك الــتي خيمــت علــى الساحــة فــإن الأجــواء الإيجابيــة الــتي شهــدتها
مباحثــات إســطنبول والنتــائج الأوليــة الــتي خرجــت بهــا ربمــا تكــون خطــوة بنــاءة نحــو تخفيــف التــوتر
العسكري – إن كانت هناك إرادة حقيقية من موسكو وكييف -، لكن تبقى الأيام القادمة فترة تقييم
واختبــار ميــداني لجديــة الــروس في قرارتهــم المعلنــة، ومــا إذا كــانت رضوخًــا لفشــل ميــداني ومحاولــة
لكســب الــوقت لإعــادة تموضــع جديــد أم ميــل نحــو التهدئــة وتغليــب الدبلوماســية علــى صــوت
الانفجـارات بعـدما ثبـت أن تلـك الحـرب لا رابـح فيهـا وأن الجميـع بلا اسـتثناء خـاسر، وإن كـان بنسـب

متباينة.
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